
ــــــات ــــــع الخــــــالي.. حكاي اســــــتكشاف الرب
التنافس والاهتمام بمستقبل البدو

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

كثرها ضراوة على وجه الأرض، وهي برية قاحلة لم تشهد كثرها جفافًا، وأ كثر الأماكن سخونة، وأ إنها أ
كثر هطول الأمطار منذ سنوات، وصحراء شاسعة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا واحدة من أ
البيئــات المتطرفــة وغــير المضيافــة في العــالم، لكن مع انطلاق مــارك إيفــانز منــذ  ســنوات ليصــبح أول
غـــربي، خلال  عامًـــا، يعـــبر مـــا يســـمى “الربـــع الخـــالي” في شبـــه الجـــزيرة العربيـــة، فُتحت وثـــائق
اسـتكشاف هـذه البقعـة القاحلـة الـتي تحـولت أجـزاء منهـا خلال عقـود قليلـة مـن صـحراء جـرداء إلى

كبر صحراء رملية على وجه الأرض؟  واحة خضراء، لكن متى بدأ بالفعل السباق الأوروبي لعبور أ

عابرو الربع الخالي

في نهاية كتابه “الرمال العربية”، يكتب المستكشف البريطاني ويلفريد ثيسجر عن تناوله الغداء مع
رفــاقه البــدويين وأصــدقائه مــن قبيلــة الرواشــد الكثيريــة، ســالم بــن غبيشــة وســالم بــن كبينــة، في منزل
صديق قديم لعالم النبات البريطاني إدوارد هندرسون الذي جاء إلى منطقة الساحل المتصالح (دولة
الإمارات حاليا) وسلطنة عُمان عام  كممثل شركة نفط العراق، وهي الشركة التي كانت تمتلك

امتيازًا للتنقيب عن النفط.
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صاغ ويلفريد ثيسجر كتابًا عن رحلاته في الصحراء بعنوان “الرمال العربية”

كـان ذلـك عـام ، وخلال السـنوات الخمسـة السابقـة، اسـتكشف ثيسـجر – الـذي عرفـه أهـالي
كبر صحراء في العالم التي تحتل الرمال والواحات العربية باسم مبارك بن لندن – الربع الخالي، ثاني أ
ــا بين أربــع دول هــي المملكــة العربيــة الثلــث الجنــوبي الــشرقي مــن شبــه الجــزيرة العربيــة، وتتجــزأ حالي
السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان واليمن، ويقع الجزء الأعظم منها داخل الأراضي

السعودية.

كــان ثيســجر، الجنــدي والــدبلوماسي وبطــل الملاكمــة أيضًــا، المولــود في أديــس أبابــا عــام ، يُعــرف
أتباعه الصغار على تناول الطعام الغربي بالسكاكين والشوك، ويروي في كتابه أنه قال لسالم بن كبينة:
كلت وعشت كما تفعلون، الآن أنتم ضيوفنا، يجب أن تتصرفوا كما “بينما كنت معكم في الصحراء، أ

نفعل”.

بينما كتب ثيسجر اسمه في كتب التاريخ خلال رحلته الصحراوية، أزعج
الأوروبيون رمال هذه الأرض قبل سنوات

ومن خلال وصفه للحياة في هذه المنطقة من الجزيرة العربية، كان ثيسجر – الذي رحل عن عالمنا في

https://www.garmeniy.com/alamarat/i/10275027/alrhal-oylfrd-thsygr-mbark-bn-lndn


أغسطس/آب  – واحدًا من الأجانب القلائل الذين حصلوا على فرصة قضاء فترة طويلة في
الـداخل العُماني، كمـا أشـار ثيسـجر إلى أن تحديـد حـدود عمـان كـان أمـرًا صـعبًا في أواخـر الأربعينيـات،
وأخذتــه تنقلاتــه إلى منــاطق تحــت ســيطرة عــدد مــن الــدول الــتي تشمــل اليــوم الســعودية وعُمــان

 .والإمارات، التي لم تكن على اتصال بالخا

وفي إشارة إلى مدى عزلة المنطقة في ذلك الوقت ليس عن الغرب فقط، ولكن أيضًا عن مناطق أخرى
مــن العــالم العــربي، ذكــر الرحالــة البريطــاني حادثــة واحــدة وقعــت عنــدما حــاول إظهــار نفســه كســوري،
يا؟ لذلـك يعـد كتـابه مـن ضمـن القليـل المتـوافر عـن فـترة مـا قبـل فسـأله رفـاقه البـدو: أيـن تقـع سور

النفط.  

كثر من  عقود من هذا العام، يبقى قراءة مقنعة لمغامرات الرحالة “الرمال العربية” الذي نُشر قبل أ
الأوروبيين وجنونهم بالشرق، وبالأخص في منطقة شبه الجزيرة، ويروي السرد الواضح الأسفار التي
قام بها ثيسجر في الصحراء، ويوثق تفاصيل عبوره مرتين للربع الخالي مع دليله البدوي بين عامي
 إلى عام ، ويحتفظ الكتاب بصور مذهلة اليوم كما كان عندما وُضع على رفوف الكتب

لأول مرة.   

https://www.goodreads.com/book/show/19549447?ac=1&from_search=true


سالم بن كبينة وسالم بن غبيشه المرافقون لمبارك بن لندن

ــه المســتقبل لأصــحابه ــالقلق إزاء مــا يحمل ــة كــان يشعــر ب ولكــن عنــدما غــادر ثيســجر الجــزيرة العربي
البدويين، كان كلاهما إلى جانبه في أثناء رحلاته في “الربع الخالي” وحوله، ولكن نظرًا لأن النفط كان
يغير بالفعل حياة الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة، فقد خشي ثيسجر من أن حياة البدو قد

حُكم عليها بالفناء. 

ومع ذلك، فقد حقق المستكشف الأوروبي الأول رغبةً قلبية، أو كما أشار إليه نادي المستكشفين –
الــذي كان نقطــة التقــاء للمســتكشفين والعلمــاء في جميــع أنحــاء العــالم – بنيويــورك عــام ، بأنــه
استكشف “أوسع مساحة في المنطقة غير المستكشفة خا القارة القطبية الجنوبية”، كما جاء هذا

الوصف في كتاب “أطلس الأماكن الغامضة: رحلة عبر عالمنا البري المتميز”.

على خطى بيرترام توماس
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هذا المخضرم في الحرب العالمية الثانية لم يكن أول مستكشف أوروبي للصحراء، فقبل فترة طويلة من
ظهور ثيسجر في الربع الخالي، وقبل نحو  عامًا من إطلاق “الرمال العربية”، استضافت صحراء
الربــع الخــالي بالفعــل الاســتكشاف الغــربي، وبينمــا كتــب ثيســجر اســمه في كتــب التــاريخ خلال رحلتــه

الصحراوية، أزعج الأوروبيون رمال هذه الأرض قبل سنوات.

مارك إيفانز: “لدي دائمًا الإعجاب بهؤلاء الأشخاص الذين دخلوا المنطقة
كيد ذلك الرجل” المتخفية، وكان توماس بالتأ

كــان الموظف في وزارة المســتعمرات البريطانيــة بيرتــرام تومــاس ( -) أول غــربى يعــبر الربــع
الخـالي. لم تكـن الصـعوبة المحتملـة للرحلـة لـتردع برتـرام تومـاس، ذلـك المسـتكشف البريطـاني الجـريء
الـــذي انطلـــق مـــن الجنـــوب إلى الشمـــال في  مـــن ديســـمبر/كانون الأول ، بقيـــادة مرشـــده
البــدوي الشيخ العُمــاني صالــح بــن كلــوت الرشيــدي الكثــيري، في تحــدٍ للمجهــول، ســارا لمسافــة ألــف
يبًــا مــن صلالــة علــى ساحــل عُمــان عبر المملكــة العربيــة الســعودية حــتى وصلا إلى الدوحــة كيلــومتر تقر

عاصمة قطر بعد  يومًا. 

كان ذلك إنجازًا فائقًا وضع هذا الضابط السياسي البريطاني على الصفحة الأولى لصحيفة “نيويورك
 تايمز“، تحت عنوان ” الرجل الأبيض يعبر الصحراء العربية للمرة الأولى”. الآن، وبعد مرور نحو
يــق عمــاني بنفــس عامًــا، واجــه المســتكشف البريطــاني الرائــد مــارك إيفــانز التحــدي مــرة أخرى، رفقــة فر
مــال في ديســمبر/كانون الأول

ِ
الشجاعــة، شرع في رحلــة طولهــا  قــدم مشيًــا علــى الأقــدام والج

، عبر نفس المنطقة الصحراوية في  يومًا. 

يقول مارك إيفانز، وهو مؤلف كتاب  “عبور الربع الخالي: على خطى بيرترام توماس”: “لدي
كيـــد ذلـــك دائمًـــا الإعجـــاب بهـــؤلاء الأشخـــاص الذيـــن دخلـــوا المنطقـــة المتخفيـــة، وكـــان تومـــاس بالتأ

الرجل”.     

يمثل “عبور الربع الخالي” احتفالاً كبيرًا بالرحلة من جميع جوانبها، ومن خلال الجمع بين التصوير
ــــل للقــــراءة، ســــيكون هــــذا ــــوق وقاب ــــص موث ــــف والمعــــاصر – ون ــــوغرافي الشامــــل – الأرشي الفوت
كثر من  عقود من الزمان، وكما هو عليه الحال يدًا للمنطقة كما كان قبل أ الكتاب استكشافًا فر

اليوم.
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صورة للبدو من ألبوم رحلة برترام توماس

عــرف تومــاس أنــه لــن يحصــل أبــدًا علــى إذن رســمي لرحلتــه الرائــدة فغــادر سرًا، وكــانت تلــك خطــوة
جريئة آتت ثمارها بعدما قطع مسافة تعدت الألف كيلومتر من الصحراء الحارقة. 

أشاد إيفانز، المدير التنفيذي لشركة “أتوارد باوند عُمان” Outward Bound Oman، باتباعه طريق
توماس عبر الربع الخالي، مما دفعه لكتابة هذا الكتاب، الذي كان، كما يقول، فرصةً لإعادة مواطِنه
(تومـاس) إلى الخريطـة، ويقـول إيفـانز: “لقـد طغـت عليـه تمامًـا مهـارات ومـواهب وإنجـازات ثيسـجر،

من حيث كونه مصورًا رائعًا وكاتبًا عظيمًا، وعبور الربع الخالي مرتين”.

ويمكــن القــول إن رحلــة ثيســجر الأكــثر شهــرة تضمنــت ســنوات مــن الاســتكشاف المتفــاني، لكــن رحلــة
يــن لم تنــج مــن احتمــال ظهــور القبائــل المتحاربــة والبيئــة القاســية الــتي تومــاس الــتي اســتغرقت شهر

منحت هذه الصحراء التي تبلغ مساحتها  ألف كيلومتر مربع سمعتها المخيفة. 

استغرق الأمر من توماس وثيسجر بعض الوقت للتكيف مع عدم إمكانية التنبؤ بالنظام والروتين في
السـفر إلى الصـحراء، هـذا إلى جـانب حقيقـة أنهـم كـانوا مسـيحيين، وكـان مـن الممكـن أن يكـون ذلـك
ســببلاً في قطــع رقــابهم في أي لحظــة لــو تــم اكتشــافهم، وهــذا يضيــف بحســب إيفــانز “القليــل مــن

المغامرة إلى الحياة ويجعل قلبك ينبض أسرع قليلاً”. 

السباق نحو غزو الربع الخالي

فيما يتعلق بمسائل الدين، لم يكن لدى المغامر الأوروبي الثاني في الربع الخالي مثل هذه المخاوف. كان
اسـمه جـون فيلـبي، واعتنـق الإسلام بحلـول عـام ، ورغـم إيمـانه ودوره كمسـتشار للملـك عبـد
يـز (أول حـاكم في المملكـة العربيـة السـعودية)، منـذ العشرينيـات مـن القـرن المـاضي، تعـرض فيلـبي العز

https://outwardboundoman.com/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/?lang=ar
https://www.noonpost.com/content/24897


للضرب على يد برترام توماس. 

كانت هذه رغبة فيلبي في أن يصبح أول غربي يمر عبر الربع الخالي، وبالتحديد معظم الثلث الجنوبي
من شبه الجزيرة العربية، حتى إنه حبس نفسه لمدة أسبوع كامل بعد أن علم بنجاح توماس، وبعد
دخـوله في نوبـة بكـاء، كتـب المـواطن البريطـاني إلى زوجتـه، دورا، في إنجلـترا: “اللعنـة علـى تومـاس، لقـد
ــه للمســافرين في ــرك أي شيء في ــع الخــالي مــرتين، وألا أت أقســمت ألا أعــود إلى المنزل حــتى أعــبر الرب

المستقبل”.  

يًا في أراضي تكاثر الجراد، حيث عمل في السعودية مع تولى ثيسجر بحثًا ظاهر
منظمة أبحاث الجراد الصحراوي، وفي الوقت نفسه، كان يتطلع لاستكشاف

المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية

في كتابه “ويلفريد ثيسجر: حياة المستكشف العظيم”، يقول ألكساندر مايتلاند، إن وضع فيلبي يعني
أنه غير قادر على المنافسة مع توماس، لكن المزايا التي امتلكها الأول، وعلى الأخص علاقته بالعمل

يز، كانت الأشياء التي جعلته يحتل المرتبة الثانية”. مع الملك عبد العز

بحثًا عن دعم وإذن من الملك السعودي، وجد فيلبي – الذي كان ابنه كيم فيلبي، العميل البريطاني
المـزدوج الـذي انشـق عـن الاتحـاد السـوفيتي في أثنـاء الحـرب البـاردة – نفسـه تحـت رحمـة نعمـة عبـد
يـز، وعنـدما منحـه الحـاكم السـعودي إذنًـا للتنقيـب عـن النفـط في منتصـف ديسـمبر/كانون الثـاني العز
، كان فيلبي مصممًا على شق طريقه عبر الربع الخالي، من خلال استكشاف هذا المحيط من

الكثبان الرملية على نطاق أوسع.

https://www.amazon.com/Wilfred-Thesiger-Life-Great-Explorer/dp/1590201639
https://www.alhayat.com/article/889733/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88


بذل فليبي جهده في مناصرة عبد العزيز آل سعود

ــه السابقــة إلى ــة أمل ــه للتعــويض عــن خيب ــاني عــام ، دفعتــه حملت ــانون الث ــداءً مــن يناير/ك ابت
التحقيق في المنطقة الواقعة بين الهفوف والسليل في المملكة العربية السعودية اليوم، وقطع مسافة
كـثر مـن تصـل إلى  كيلـومتر مـن السـفر الشـاق. يقـول مايتلانـد: “كجـزء مـن هـذه الرحلـة، عـبر أ

 كيلومتر بين الآبار، ومع عدم وجود ماء، باستثناء ما كانوا يحملونه، كان هذا إنجازًا هائلاً”.

يًا في أراضي تكاثر الجراد، عندما أخذ ثيسجر العصا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تولى بحثًا ظاهر
حيــث عمــل في الســعودية مــع منظمــة أبحــاث الجــراد الصــحراوي، وفي الــوقت نفســه، كــان يتطلــع
لاستكشاف المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، حيث لم يجرؤ توماس ولا فيلبى على الوصول
ميم، تقع على الحدود بين المملكة وسلطنة عُمان، للكثير منها، مثل الرمال المتحركة لسبخة أم الس

كبر السبخات (أرض مستوية) الداخلية في الجزيرة العربية، ويبلغ طولها نحو  كيلومتر.  أ

قبل وفاته بـ سنوات في إنجلترا، أدرك ثيسجر أن أماكن مثل أبو ظبي قد
تغيرت بشكل لا رجعة فيه، وأن البترودولار والتقنيات الحديثة حولت الخليج

إلى الأبد

يـز، بعـد تـدخل فيلـبي، الـذي تـوفي في بـيروت عـام ، لطلـب عفـو عـن ثيسـجر مـن الملـك عبـد العز
اعتقــال ثيســجر لــدخوله المملكــة العربيــة الســعودية دون إذن، وأطُــق سراحــه بعــد أن أمــضى ليلــةً في

الحجز.

نشر ثيسجر عملاً يوثق رحلاته عبر الربع الخالي، وكذلك فعل فيلبي في كتابه “الربع الخالي”، وتوماس
في كتــاب “العربيــة الســعيدة: عبــور الربــع الخــالي في الجــزيرة العربيــة”، رغــم ذلــك يؤكــد كــل مــن إيفــانز
كثر سهولة في ومايتلاند أن شهرة ثيسجر الكبرى اليوم يمكن أن تُعزى إلى أن أسلوبه في الكتابة كان أ

“الرمال العربية”، فضلاً عن نشر الكتاب خلال عصر وسائل الإعلام الجماهيرية.  

في المقابل، كان لدى جو وولف، مؤلف كتاب “الأفق العظيم:  حكاية استكشاف”، إعجاب خاص
بتوماس الذي توفي عام ، إذ لم يكن توماس فقط أول أوروبي يجتاز الربع الخالي في رأي وولف،
كمل بها توماس مغامرته، ويقول وولف: “لم يكن يبحث عن الإنجازات، هذا بل أشاد بالطريقة التي أ
ـــرًا لســـلطان مســـقط وعمـــان كـــان لـــديه شعـــور ي ـــرًا للماليـــة ووز ي الإنجليزي الملتزم الـــذي أصـــبح وز

بالنزاهة”.  

https://www.goodreads.com/book/show/13508982
https://www.amazon.co.uk/Great-Horizon-50-Tales-Exploration/dp/1910985880


كان البدو الأشخاص الوحيدين الذين عرفوا كيفية الصيد ورعاية الإبل والعثور على آبار المياه

كـان ثيسـجر حساسًـا للتغـيرات في المنطقـة حـتى قبـل مغـادرته الجـزيرة العربيـة، وفي خطـاب أرسـله إلى
والدته كاثلين عام ، كتب أن أبوظبي كانت لا تزال “ميناءً صغيرًا جدًا على الخليج العربي وحتى
احي النفط وغيرهم مشغولون في المنطقة، وأخشى أن يجدوا النفط الآن غير ملوث تمامًا، لكن مس

وأن كل هذا سينتهي”. 

يارته الأخيرة لدولة الإمارات بعد سنوات قليلة، أثبت تنبؤ ثيسجر بالحداثة صحته، وبعد أن قام بز
العربية المتحدة عام ، أي قبل وفاته بـ سنوات في إنجلترا، أدرك أن أماكن مثل أبو ظبي قد

تغيرت بشكل لا رجعة فيه، وأن البترودولار والتقنيات الحديثة حولت الخليج إلى الأبد.

لكن ما أفضل طريقة للحكم على إرث توماس وفيلبي وثيسجر؟ يجادل مايتلاند بأنه يجب الإشادة
بهم جميعًا لإنجازاتهم الفردية، وليس لمجرد مقارنتهم كمستكشفين صحراويين، ويقول إن كل من

هؤلاء الرجال يقفون منفصلين كشخصيات مهمة في حد ذاتها”.

اليــوم، تــم اســتبدال الجمــال بمركبــات رباعيــة الــدفع مكيفــة الهــواء حيــث تــدفق الســياح إلى المنطقــة
للتمتع بمغامرة الحياة الصحراوية، لكن الربع الخالي لا يزال يحمل بعض الغموض الذي يلقي ظلالاً

على المغامرين والمستكشفين الغربيين منذ أجيال.
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